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الانتفاضةأدبفيدراسة

الداخلفيالفلسطينية

فلي!اب!اهيمد.

مة:المقلى

ولا.الصعوباتبكث!هـمنالانتفاضةأدبصالكتابةمتصماإ

يجعامماباصراد،وستحركةقائمةمرةةإيمثلىالأدبمذا!!متتدمخهثها

لىإنصعبآعملآالدقيقةالأكاديميةللدراسةإحصاعهاوحصرها

الانتفاضةم!ءصةفيطرفآأنفسناثعدأنناعلىعلاوةمستحياذ،ص

فيالموضوعيالتحرديجعلمماوالخارجيةالداخليةاجبهت!تعلى

ا!سيمالا،تحتهطائللافكريئترفآالانتفاضةأدبإلىالمف!!

بكسبالذيالسياسيالانتفاضةعطاعشيهبتوخجاسذياالوقت

مؤزرآنصرآويهبهاجديدآ،كسبآيومكلممطيعأتحضتا

نأعنعاجزآزالمانفسهالأدبأنذلكإلىيضافلمتجذدآ،

فييترذدونالأدباءيزالوما.ومعنىشكلأالحدثمستوىفييكون

التجربةهذهغوريلامسالذيالابداعيالانتاجتجربةفيالخوض

تعئرتزللمالأدبمنأنواع،والمسرحيةوالقصةفالروأية،أجديدةا

-وحده-الشعرأنح!تفي،الحدثهذاأمامأصحابهادهشةعن

يكونأنيعدولاالبحثوهذا.التجربةماقتحاإلىبادرالذيهو

فيالفلسطينيوالثقافيالأدبيالنتاجترصدمستقبليةلدراسةتمهيدآ

استشرأفإلىالالماععلىيزيدشيئآيقذمأنهيدعيولا،الداخل

السوداء،الهزيمةعتمةمنالانتفاضةفجزلانبلاجالكتاببعفر

وبقيةغزةقطاعفيالبركانينطلقأنقبلالحجارةجيلبرؤيةوادتنئؤ

وقرلماأولىدراسةتكونأنفيتطمحنظرةمع،الفلسطينيةلم؟لأرضى

علىيقفوناتيناالمحتلةالأرضرلشعراءشعرينتاجمنيدقيبين

الانتفاضةناشب!طالجلأد،وسياط،السخانقمحبينالسيفحذ

متطلباتمنالأدقاحدباالوفاءعنالكلماتوعجزاللاهبة

التجربة.

التيالشعبيةالانتفاضاتذروةالفلسطينيةالانتفاضةوتعذ

هذهوضعتوإذأ،المحتلةللأراضيالصهيونيألحيهمضدأندلعت

التحذيمسلسلفيالثامنةأنهاتبينالتاريخيسياقهافيألانتفاضة

أولوكالت.ادلهبإذنالزائلألاحتلايأخكمهذاالمتواصل

وهي6791)سبتم!هـ(أيلوأحفيأغلسصينيأأشعبخاشهدهاأنتفماضة

لاذنفاش.لاشتآمكتفآانخراصآالصاإ،بفيهاضانشالتيالانتفاضة

مدنألشعبيةالانتذكاضةعضت7491)نوفم!هـ(الفني-تشموفي

.المتحدةالأممفيعرشاتأغاءأأدذيالأولأخصاأبابعدشلسص!ت

تمتلتأخرىشعبيةانتفاضةأ!با،داشملت7691()مارلمماذاروفي

ورفعتالأرضر،ليومإحياءأتيمتالتيالكبص!ةهراتأطفاأأفي

آذارفيالتاليةالانتفاضةوكانت.لا،ستيطانمعاديةشعاراتخلاط!ا

عومةالمرالمدنيةوألاداارةالقوىابضروضد8291عام!!)مارسر(

الاحتا،أ!بأنوإقناعهشعبناتدجب!ورائها!صاسمهـائي!!أرادتالئ

منه.لهانفكاكلاقائمواقع

انتفاضةالفلسطينيةالمخيماتعضت8391)سبتم!!(أيلولوفي

مخظمةمقربقصفالصهاينةقيامبعدطوالأأبامآاستمرتشعبية

عاممن)ديسمبر(الأولكانونفيو.تونحرفيالفلسطينيةالتحرير

بسببفعفتزيتبيرجامعةفيبالصاإمنعددقتل8691

.والقطاعالضفةمدنالشعبيةألانتفاضةذلك

8791)يناير(الثانيكا!انونفيشعبناانتففم!النحوهذاوعلي

.وغزةيونسخانمنالفلسطيني!تالمناضلينإبعادعلىاحتجاجآ

)1(.كاملةالغربيةالضفةلتشملالقطاعمنالانتفاضةوانتشرت

سبقهاعماتميزتالحاليةالشعبيةالانتفاضةأنالواضحومن

ثلاثةمنذةمستمرفهيطولأالأكثرأنهاالأولى:المزايابكث!هـمن

المنشودةأهدأفهاتحققأنإلىمستمرةتظ!!وسوفكاملةأعوام

الفلسطيتيةالدولةوإنشاعالاستقلالونيلالمحتلينإجلاعفيالمتمثلة

لاستمرأرونتيجة،ذلكأجلومن.الوطنيالترابعلىالمستقلة

ا(سملوكأنماطفيكبيرآإيجابيآتأثيرآأثرتفقد،الانتفاضةهذه

ذلكوبسبب.الفلسطينيلدىوالسيكولوجيوألاجتماعيالثقافي

8791)ديسم!هـ(الأولكانونفيانطلقتالتيالانتفاضةإلىينظر



المدنيالعصيانمننسمقفيانتظمتب!بانيةثوهـةهيحيثمن

ماكلوقطع،نجالادارةالشعبعرىفصميعتمدالذيالمنهجي

تحضيرآ،الصهيونيالاحتلالمعالاتصالخطوطمنقطعهيمكن

)2(.فلسطيندولةوإقامة،الاستقلاللاعلان

والثقافية،،الاقتصاديةالبنيةفيصتواصلتغييرذلكويرافق

المقاطعةالفلسطينيونأعلنالاقتصادصعيدفعلي.والاجتماعية

كانحيثما،الذاتعلىوالاعتماد،الاسرائيليةللمنتوجاتالدائمة

مجالاتونشطتجديدةصناعاتوظهرتومستطاعآ،ممكنآالأمر

التحويليةوالصناعاتالزراعةومنهاالسابقفيمهملةكانتللانتاج

واليدوية.الشعبيةوالحرفالخفيفة

منكثيرفيوالاسرافالبذخمظاهرعنالفلسطينيونوتخلى

وظهر،الأموالوتبديدفيها،بالالمرافيتباهونكانواالتيالمناسبات

وتغهب،نظ!هـهيق!الذيوالأسريالاجتماعيالتكافلمننوعبينهم

طويلةلف!هـةوالمدارسرالجامعاتإغلاقفبعد.التعليميةالحياةنمط

فيهيذهبالذقيالتعليموهو،الشعبيبالتعليميعرفمانشأ

نمطالألمملوبهذاعنونشأ.الأحياءفيمدرسيهمللقاعالطلاب

التنظيميةالبنىترسيخعلىساعدوالاجتماعيبويالهشالتفاعلصت

الضاربة،والقوى،الشعبيةاللجانتماسكعلىفحافظ،للاختفاضة

النسائية،والاتحادات،للنقاباتالتنظيميةالهنرتيباتعلىوأبقى

فيينضوونممنوغ!هـهموالأكاديمي!!والفنان!صالكتابواتحادات

شعلتهاوإبقاعالانتفاضةجذوةلاذكاءالتطوعيةبأعمالهاتقومجمعيا.ت

الجديد،الانتفاض!ةجيلبرزفقدالسلوكيالصعيدعلىأما.متقدة

14وسنوات7ب!!أعمارهمتشهـاوحبد!الأطفالمنمعظمهفيوهو

جعلىممااليوميةالمشاشكةبأجوأءيتأثرونالأطفالىوهؤلاء.سنة

الظروفهذهظلفيوانعدمت.الزمنيةأعمارهمتتخطىأفكارهم

يناضلمثلماتناضلىالمرأةدامتفما،والمرأةالرجلب!!الفوارث

سلطةالصغارتحذىوكمابينهما.للتفريقإذنمسؤغفلاالرجال

تقاوموانطلقتالأسرةالفتاةتحذتالأموربزمامشأمسكواالكباص

شاباصا.فتىكأقيالمحتلإت

المستوىعلىنجاحهاوهوألانتفاضةهذهبهاضهـتميزتشيء

فيالعارإلىثمأولأالشعبإلىصوتهاإيصالفيوأئثقافيالإعلاميا

بهتميزتلماإليهابالانضمام*-الآضتقنرأنواستطاعت.اخارج

منتطىحهوماالموحدةالقيادةبتعليماتالال!هـأموالانضباطص

عنتختلفالانتفاضةهذهأنتؤغشدتعبويةوتثقينميةسياسيةبرامج

توقهطالالذيافهـدفإلىالفلسطينيالشعبستقودأنهافيكأصيرها

الدأخلفيالفلسطينيالأدبأيكنور.اجلهص!نضالهوأشتذ،إليه

منشيئآقرأناوإذاالجماهرهـ.عاشتهاالتيراتالتصواهذهعنمعزولأ

التيالاشاراتمنقليلغيرعلىوقفناالكتابون!!الشعراءشعر

الانفجارلهذاتكونولنما،يومفيسينفجرالشعببأنتتنئأكانت

يقهر.لاالذيالجيمثم!أسطورةعلىالقضاعهيحتميةنهايةإلا

:مقدمات

كتابه!االلهنصرابراهيمالقاصالشاعرمحليهنئهماهذاولعل

كانفلسع!تفيشيءكلأنبصراحةأكدعندما"البرية"الأمواج

النضالحركةيرىأنإلاعليهيكنولموتصميمبثقةغدهإلىيسير

داخلها)4(.مناليومي

وتجؤل،الانتفاضةسبقت8791صيففيبزيارةقامقدوكان

نمؤبعمقفصؤرالآخرونيرهلمماورأى،المحتلةالأراضيأنحاءفي

الأولىالطبعةنشرتالذيالسيناريوهذافيوصعودهالمقاومالوعي

8891)كأ(.عاممنه

التي()اسماعيلالثانيةروايتهحربأحمدكتبذاتهالوقتوفي

وكانتفصو.بوقتالانتماضةانطلاققبيلالقدسفيظهرت

وإرهاصآالقديمةالنضاليةالأساليببإفلاسنبوءةهذهروايته

الخياراتغيرإليهيلجأجديدخيارعنالفلسطينيالشعبببحث

)آ(.السابقة

علىالمختلفةالخياراتطرحتأنهاالروايةهذهفيوالخاص

الأنهاجمننهجكلالروائيبنائهاخلالصتوناقشتالبحثبساط

الدينيالتيارذلكفيقي،الفلسطينيةالمقاومةفصائلتبتتهاالتي

منالاحتلالأخرجهبطلوهو،الروايةبطلتوصلوقد.الأصولي

جميعواختبر6791عامثانيةأخرجهثم4891عامقريتهومنبيته

محي،اليوميةوالمواجهة،القوةأ-إلىتوئنل،الكفاحأساليب

تتيسئرلىفإنالوحيدء،الوسيدةهيفالبندقيةالوحيد،السبيلى

الانتفاضةلحدثتصورهلهكانآض!ىوائيعملوثمةفالححارة)11.

ليا!الفلسصينيةأللكاتبةا(بآكأ/أوتثرىروايةوهو،الانطلاققبل

بأسلوبكتبتأجهافيسابقتهاص،تختلفوأيةادفهذهالأطرشر،

للنزعةشديدآإخا،صآمؤلفتهاأخلصتوقد.وثائقيتسجياب

وتغلغلت.للأحداثوالتأريخالشخوصرورسمالسردفيالوثائقية

والمدهعثر.الداخ!!فيالفدائيةالتنظيماتنسيجفيالروائيةببص!هـتها

صرالأستاذوهو،الروايةفيالأشخاصأحدلسانعلىتتنئأأنها

يقول.واستمرارهاالانتفاضةبانطلاق،السزيالتنظيمقادةأحد

نكنرلأنناهؤلاعنخعثىطويالأ"عشناهند:نحاطبآصلاح

لأن...الحجارةحتى...شيءوبأيسيقاومونهمأطفالنا.نعرفهم

فونهمأسيعر.يرهبوهمولنأمامهمويكهىونس!هـبونالأطفالهؤلاع

علىمتفؤقة،منطمةقوةلأنهمشأنهم!تتهليلأمذاوليسم!جيدآ،

تستطيعلنالآلةولكمب...يملكونهاالتيالحديثةبالآلةالناس

")11.ومنضمةأجامعةكانتإذالال!ىالنالممىثورةمقاومة

والرواية:الانتفاضة

)اسماعيل(شوايةفياكتفىقدحربأحمدالكاتبء!انوإذا

)الجانبالثانيةروايتهفيفإنهالموحيةاتوالايماعألاشارأتبإطلاق

بعدالانتفاضةموضوعلمعالجةمباشردتسذىالميعاد(لأرضرالآخر

أهشعنظرةيحققولكي،الداخللأناص!يوميآواقعآأصبحتأن



فيولآهع0،43ل!ء34النظر"!زواياأسعلوبإلىعمدفقدشمولأوأكثر

،وهاديووحيد،،قيسأببمثلشخصياتفثمةثروايتهبناء

باداءمخهمكليقومالأشخاصوهولاء.وغيرهم،هاديوزوجة

وأالجؤءلهذاراوالحدتفيدورهإلىبالاضافةفهو،مزدوجدور

)9(.الروايةنصمقلذلك

محلىنقفللنصمدخلأالمؤلفصنهجعلالذيالبرولوجوقي

منقريبمكان!بويقيمجامعيأستاذفهوبوحيد.خاصةملامح

اسمانظنهاكلمة"و"العين،العينبلدةفيعائلتهوتستقرا(لقدس!،

صداقةبعلاقاتوحيدويرتبط.الظاهريةهيأخربطلبلدةمستعارآ

أحمدروإيةفيالرئيسيةالشخصياتمنوهو"إسنماعيلا،معمتينة

استعارهشخصوهو،قيسوأبيوماجد،،وهادي،السابقةحرب

،والشيخ"الشمسفي"رجالكنفانيغسانروايةمنالكاتب

يمثلونالذينالأشخاصمنوغيرهممحمدوالشيخادلهعبد

علىأيضآيقفناالبرولوجوهذا.متباينةوفكريةسياسيةاتجاهات

منقليلغيرعددفثمة،الاتتفاضةمشاهدمنعادييوميمشهد

ضربآصغيرصبيعليينهالونوعساكرهالالصراشيليالعدوجضد

بهويتشئث،لحمايتهوحيدفيتدخلبنادقهموأعقاببأقدامهموركلآ

علىوجههيستطحتىقدمجهمنجرهانجنوديب!أبينيا،الصبي

).؟(.النجدةلهيقذمأنالحالهذهمثلفيوحيديستطيعولاالأرض!

فياإطضيفيجئدالذقيقيسأبيحكايةالمشهدهذابعدوتبدأ

فيأسرهمنوعادالأسر،فيووقع،الألمانلمحاربةألانتدابجيعثر

ببطالغليانسعهدآتعيعثرفلسط!تبلادهليجدالشرقيةأوروبا

ويلتحق،فلسطثثوارمعشيئآيفعلأنفيحاولويهود،هـهـب

الوقوععلىالموترأيهفيآثرالذيالحسينيااًغادشبالثاثهـعبد

العملإلىبهتقذفالتياصنكبةاوتكون.الصهاينةقبضةفيأسيرآ

يسفرلا3691عامغزةفيالفدائإبعملولكن،الثمدائي!طلمو

منشاغلأجديدخيارعنالبحثيظلوهكذا.كتيجةص

كنفانيغسانبنموذجيذكرناالذقيالنموذجلمممذاالآساسيةاستموأغلا

أسشصم!"1111.أفيأ!"ربرأفي

الحياةإلىويعيدها،معطوبةقديمةسياشةكإصا،حورأبويقوم5

منمجموعةصر!ويحاول.ألانتفاضةعملياتفيسحخدامى!لا

ذلك،فيوينجحون""يوسيصهيونيصابطثاحتصاأالأش!،صم!ا

أ!والاعتئاالأ-!افييقعوأأنقب!العملياتسلعدديحطحلو!كما

إددةورأموال!3طالثقدليب!طدائبةصهـ؟صةفيصيمأبويفا!5.شانية

بينالت!ازجبدفةمشعرنحوعا!وتتوالىختكررأليوميةالمثاححدتطا5

فيالحوادثعلينايقصالذقيوحيدأثما.ماضيها5ا/أخورةحافمم!

تجرهفالأحداث"مواه"،علىيعيشرأنفييخنمقشهوالثانيالئسما

وأخته.ي!!الم!الانتفاضةرجالاتسوأحدااجكو!شع!!هس

المرأئيلياضابصاأتستلحنفأ!ليةأدأضأحدتجداحب!أادفيعه65

(سه)وديعة(لارتياحفيصعرإنماما؟صضابطهدأيولمىو(،)يوسبحد"

فهلتهدأ،فلمزوجتهالطلببهذاأثاروقد.يدهاطالبآيتقذمحتى

المناضلينمنأكثرهوسطفيتعيشفلسطينيةفتاةترتبطأنيعقل

مستحيلأأوغريبآالأمريجعلالذيوما؟يوسيهوصهيوتيبضابط

منلتتزؤجالإسلامواعتنقتديانتهاعنتخفتيهوديةشمابةوثمة

ونشرهالانتفاضةصوتبنقلالمختضينالاعلاميينأحد،هادي

تهدأوقدماسرعانالزوجةهذهولكن.الخارجيالعالمفي

أما.يدويةقنبلةتفنبكوهيغامضظرففيوديعةاستشهدت

وهو-الثالثالفصلوفي.ولمجعلونخطثمهالرفاتطفيقرريوسي

معاليوميةالمواجهةمثاهدالسردعلىتطغى-الروايةفصمولأطول

..الروازنمغارةعلىالمباغتالهجوم...التجولمنع:الاحتلال

نسفومحاولة...أطرافهموتكسيروضربهم...الشباتاعتقال
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يجنيأ!سجيزاكيف:وأسأل

السؤالبهذاأحتطوقلبي

"بالأوفط"المعسكرىملنواجهشنخن

الصحاريوحشرنكسر

انتفاضتنابعرس

الدبكاتصننكصلا

بالغناء)!!".المدىهذاونغمر

:ستشهادلاا

الشهادةعلىالغهـكي!كأك!هـةالانتفاضةشعرفياللافتةالظواهرومن

الأرض!"قبلديوانهيكرلسالشعرأءمنشاعرفهذا.والشهيد

شهداءأحدالدينعزأحمدالشنهيدذكرىفيهليخفدواس!!اح"

لاالشهادة!اشعرهلكن-الضفةمدنإحدى)يعبد(فيالانتفاضة

ولى)1!(.قدالمرأثيزمنأنيعلنفهوالأسىأوالحزنبطابعيتطئع

شتانإقباتإلىقصائدهإحدىفييشيرالناصهـصالحعبدوهذا

إقبالأواستقلافابلادهمحريةسبيلفيالموتعلىالانتفاضة

:الشهادةحسأسعلىيتسابقونفكأنهم،شديدآ

الشهداءيتسابق

تهويالوأسفيرصاصةتلك

العربلأجياقالبثرىتحمل

الشهداءيرحللم

السنيزمرعلىانتفاضتهمط

الخطبنارمنالفلسطينيالفكرتستنقذ

الشهدأعيرحللم

الرمضاءعلىدمهمبل

)9!(.وانتصبتوخدقدشعب

علىفهوللنصر،مفتاحآأصبحالموتأنعليتأكيدهالشاعرويكرر

وانحلالهوتفسخهالجسدفناءيعنيالذيالعاديالموتمنالعكس

لتحياالقادمةالأجيالأمامالدروبيفتحموتهووإنما،اابرابفي

استعباد!نيواضطهادأوذلأيعنبعيدآ

للنمرمدخلأأص!إلمزت

)03(الحياةالأبوابمفظءحآالموتصار

فلسطين:أطفال

يجري،والشهادة،السجنمثلموضوعاتيالتركيزيجريوكما

نأائفلسطينيالشاعرعنبعيدوغيرألفلسطينيةالطفولةعلىالتركيز

)الجانبروايةصاحبأوغربآ()وتشرقروايةكاتبةامنتكمايؤمن

الانتفاضةوهجهمفلسطينأطفالبأنالميعاد(أرضطمنالآخر

دورإلىالاشارةتثثرولذلك.المتحرقووقودهااللاهبةنارهاوهم

بفلسطين.الانسانأعداءوجهفيالبقاءمعركةفيالفلسطينيالطفل

مسيحالفلسطينيالطفلمنيجعلالكرديوسيمالشاصلىوبر

يدهمنبإشارةالخلاصططريقلهعايقذمالذيالمنتظرالثورة

:الغزاةوجهفيتقذفهبحجرتلوحوهيالصغ!هـة

المسيحهوذا

بكفه

الشموسوهجمنيمتمق

مدادها

الجلجلةطريقفيدربآويخط

الندأأفقفيوتلوح

إشصهـاقة

الندفيالغصلوجههمن

وتستوي

)31(.المسألةروص!وتفضط

للحجرالرمزيةوالدلالةالفلسطينيالطفلبينالشاعرويصل

لا،الفلسطينيونسفهالذيالجديدالطريقعليعلامةاصبحالذي

العدو:بهيقذفحجرمجرد

الفتىنهض

كفهمنابعفاضت

الأصابعفيهواستيقظت

يدهفيالمقلاطعوانتعثى

الأولىالدورةودار

القمرمعاطفهمنوأطلق

حجرإلىاستحالحتى

يعلو

الفضاءفيودركض

وينتهي

الجندازدحامعنده

جمرهيفرش

وصهيله:

الأعئةقيدفينرتاحتعدلمالحجارةهذي

)32(.العنانغيرلهما



لهذاأخرىصورةنجدطهللمتوكلآخرشعرينصوفي

تخئلىلقدالأعداء.تحذيعلىقادرسنهصغرمعفهو،الطفل

اقتحامبعدالصهيونيالضابطيسألفعندما.والرهبةالخوفحاجز

المنزلى:

.انت؟ام..محمدانتأس

الصغيريحيب

.-انا.

عليهمنهمعثرونفيهجم

الحديد)33(.ساعديهفيويلقون

ترىثمأنا.قائلأيتحذاهبل،عدوهيخشىلاالصغيرفالطفل

هجوموفيالانتفاضةزمنفيرؤيتهاالناساعتادالتيالصورةهذه

واحدطفلعلىبالسلاجمدخجينالعدوجنودمنأكثراًوعشرين

أولعندنراهاالتيهيالصورةوهذه،وركلهضربهيبدأونثم

وفي.حربلأحمدالميعاد"أرضمنالآخراالجانبلروايةقراءتنا

تملأالتيوالكتاباتوالصورالأفلاممنكثيرفيتتكررالتيالصورة

العاريبصدرهيستقبلالذيالطفلصورة،السيارةالصحف

تنهالالتيالقاسيةوهراواتهمبنادقهموأعقابائيليينالاصطلقات

بالطفل.الحستمرالأذىوإلحاقالتحطيمبهدف

للطفلالفلسسطينيينالشعراءأشعارفيتتكررالتيوالصور

هذهتلتحموقدلكثرتها.التتئععلىوتستعصيجدأكثيرةالفلسطيني

يتعرضونممنلغيرهأولطفلهاالحمايةتقذمالتيالمرأةبصورةالصورة

:الضربلهذانفسهاهيتتعرضوقد.للهجوم

صارخينببابكوقفوا

الحقيرالكلبابنكالمخربهاك

ولتذهبي

)34(.للجحيمالخبيمةوبذرتكأنت

بشكلتتجلىالانتفاضةشعرفيالمناضلةالرأةصورةولكن

إليه.أشرناالذيوالسجونالمعتقلاتشعرفيأوضح

والعمق:البساطة

الانتفاضةلقصيدةالتحريضيالنصبنيةإلىالتعرفويقودنا

عنتتوزعلاقدبساطةوهيفيهـا،البساطةإلىالنزوعلملاحظة

اللغةمخزونإطلاقعلىيعتمدالذي4اللغويالحاجزاجتياز

البسيطةالكلمةتوخيإلى،اتقارىعوجهفيوتفجيره،الايحاثي

فيسعرمننشرماجلفينلاحطهشيءوهذا.العاميةوالمفردة

المتوكلللشاعراليلية"صورقصيدةمنمثالوهذا.الحتلةالأرض

طه:

ا"الحوشللمطالجنودباقييهرول

البيتساحةفي،الشهمالمطبخفيالدار،غرففي

الغسيلحبلوفذامالجدار،فوق

الحبالوخلف

للجنودرأسهكبيرهميهر،ثوادبوبعد

شيءكلفتشوابأن

الطحينفوقالزيتفينقلب

الدفاترتحتالنومألحفةوتنداج

...الصحونفيطنجرةتسقط

)35(.الملاعقبينالطفلالبسةتثعز

القصيدةتقربالشعريوالسردالتعبيرأسكالفيالبساطةوهذه

فقد.الانتفاضةسعرفيالعاميةشيوعللنظرواللافتالنتز،من

فيلمعوقدالشعراء،اهتنماممنالأسدبنصيبالعاميالشعرحطي

والشاعرالسلفيتيراجحالعامئةالقصيدةساعرالانتفاضةوهح

اسموهوحركشوسيديالعنبتاويفراسوابو،وهدانحسن

نأواللاحظ!.الصبي!حلمباسمديوانأنشرسعبيلشاعرمستعار

علىالالحاحفيوأغانيهاالانتفاضةلأهازيحمماثلهذاالشعبيالشعر

الدولةبإقامةكالمطالبةالفلسطينيللشعبالوطنيةالمطالب

الأشعاروتضمين،مصيرهتقريرفيالشعبحقوضمان،الفلسطينية

قيادةوراءواصطفافهمالفلسطينيينتضافرعنتعبروطنيةعبارات

:الوحدةالانتفاضة

وقالفزالفلسطيني

وقريتوهسمعتوهالليها

الاحتلالبيساومما

)36(.بيتههدوالوفوقه

مباشرةالاحتلالقادةمواجهةعليبالقدرةالشعبيالشعرويمتاز

فيالوقوعخشيةذلكيتجثبالذيالفصيحالشعربعكس

علىفيهايرذألتيقصيدتهالعنتباويفراسلأبيونقرأ.الشعارات

التعبيرفيهيطهررداومتطرفينمعتدلينمنالصهيونيينزعماء

الشعب:إرادةعن،الدقيق،الصادق

بتخوفنامااسحقيا

التهديدابنخشىولا

فلسطينلأجلنحنا

هالبواريدحملنا

الثواربدربومشينا

حجارحملنازغاركبار

واليدانبغزة

بتعربدالليياشارونيا

اليوميجيكراخ

تقددبالحزنوثيابك

كالملخومتبقى

الورطةهافندواوتصيح

شطةحقنةالميخذمثل

)37(02قطرانشاربأو

فيتتمثلجديدةأدبيةفظاهرةحركشسيدي!حركشاتلماأما



أنناشر،ااسمالشاىهـولااسمعليهيذ!!أ-ع!!سىثيوا!احصدا!

وهيغايتهالتحقيقوالأغانيالأهـازيجهذهتعميمهوفالغوهـضط

بهيمتازيتتمئزالأهازيجوهذهأك!هـ.لاالنفسيةوالتعبئةالتح!ىيضط

الأطفالعلىكالتركيزالمضامب!وطنيةظواهرمنالفصيحالشعر

:المستمرةألانتفاضةمس!هـةفيودورهم

الحارةصبيانجاءت

وشرأرةبعجالهذا

وحجارةبمقلاعوهذا

سدالشارعصار

...جد..جنود.ظهر

الصبيةصاخ

.)!/3(..العد.بدأهيا

وهو.احجارةلأطفاليوميآسلوكآيصؤرالسابقالمتهطعفي

جنودومراقبة،الموأجهاتلاثارةوالتناديالتخطيطعلىة،ئمتصؤر

ويرسم.اجيهةالمولبدع،التحذيريةالصفاراتوإطلاقأممعدو،

المشتعلةا.أسعجلاتوا،رةأحجا2بامتلأتوقدللطريقصورةاص!تاعر

وهي،المنتفض!!مطالبص!حرح-!يعشهـسيدىأخرىأغنيةوفي-

سياسيةلنواالقوميةحقوقهبكامليتمتعوطنإقامةفيتتطنم!

التصاريح:منوالتخفصر،وعةأ:ا
مسر

طوبدنا

ةرشالحيةفيه

وفراخوردوبحب

طتوبدنا

وسجنتصاريحفيهما

مخنأومصايبفثي

وجرأخدمعفشيط

،1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مجلة،المدنيوالمجتمعالمحدودا!صياثا-لرتابةنحاصر:تماريسليم

.13ص،0991صيف3،عدد،سيروت،الفلسطييةالدراسات

رؤية8791وانتفاضة3691تورة،الأزهريمحمد.أيضآوانظر

تثحهـين،991العدد،قرص،نيقوسيا،فلسطينيبماشؤود،مقارلة

.6-4صص!،9891لأولا

الفلسطينية،الدراساتمجلة،الانتفاضةم!علمينتقويم:نسيبةسري

101.ص0991،رسيع2،العددليروت،

،البيانمجلة،الفلسطينيةالثقافةعلىالانتفاضةأثر.السواحريخليل

صرص،9891)ديسمبر(الأولكللون،285العددطالكويت

،الشروقدارالانتفاصة()سيناريوالبريةاجالأمر:اللهنصرابراهيم

المقدمة.،9891،عمان

.8891()ابريلنيسان،القاهرةفكر،محلة

للصحافةعرفةابومكتبمثورات)رواية(،السماعيل.حربأحمد

ألانتفاضة،خليلابراهيم:وانفر.8791،القدس،والتوزيعوالنثر

إحا

.!(لأاوطننابد

اًخيرة:ملاحياة

يهتمشعرالمحتلةالأهـضافييصدراسذيأالشعرأنيلاحظومما

ولريدالشعبيةصوثورتهمالحجارةأطفالمعالشاعرتضافربالتعب!هـص!

اطالأشكامنأياتتبعأندونمباشرةذلكتقولىأنقصيدتهمن

مباشرآ.سريعآتفاعلآانجماه!!معهاتتفاعللاقدالتيالتعبيرية

لن!!اكيبتجاوزولافيهارمزيةلابسيطةصورفيهالفنيةفالصور

شاعريبحثألأوطبيعيالن!ى.فيالتعب!هـالمعروفةولأنماطالمتدأولة

للتجديدأساليبعن-ألانتفاضةشاعر-الآنالمحتلةفلسط!ت

التضحبت.تقديمعلىاسناسافيهيتافعروقتفيالشعري

الأرضكتاببهايمرالتيالظروفأتهوعليهخلافلاواك-ي

ماعلىوهي.كافةالنواحيمنعصيبةظروفوشعراؤهاالمحتلة

تعطيلاااًمستمرةوالتحدبتأليوميالتوتروتصاعدالحذةمنفيها

وقد،الشعريالابداع!امبتكرةافاقص-البحثفرصةالكاتب

الهمماستنهاضعلىقدرتهافيمتمثلأالناجحةمعياهـالقصيدةأصبح

النقديالمزاجاستثارةعلىقدرتهافيلاوالنفوسالمشاعروإثارة

هذانهايةفيبدولا.والفنالأدبفيالأكاديميةوالحساسيات

إلتعبيرفيالقصيرةأسقصةأبهتقومالذيالدورعلىالتنبيهمنالبحث

منعشمهـاتنشرتوقد.الراهنةالرحلةفيالمحتاالوطنهمومعن

وغ!هـها.،.:أو"ألاتحاد"ز"الشعبوال"أثحدسا"صحففيالأقاصيمر

المجموعاتعيابفيأنمترهـاكمةالأقاصيصمطهذهدرأسةأقإلا

مهمتنامنيجعلالؤلف!طمنأسعددأوواحدلمؤلفالكاملةالقصصية

النتاخهذأدزأسةوتبقى.مستحيلةتكم!لمإنصعبةمهمةهذه

المقبلة.الأيامتحملهتغي!ىجديدبأيمرهونة

الأردن

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

12

،عمات،والتوزيعللنشرالكرملدار،العربيالأدبفيالفلسطينية

.14-9صص!،0991

.14ص،نفسهالمرجع

والنشر،دلدرأساتالعربيةالمؤسسةكرلآ،وتثرق:الأطرشليلى

الأدبوإلفنسطينيةالانتماضةوانظر..225ص،8791،بيروت

21.ص،سابقمرجع،العري

الفلسطيية،الأنوارداراحميعاد،اارضمنالآخرالجانب:حربأحمد

.1،0991ط،ع!

بتاريخالأردنيةالذلستورصحيمةيخاالروايةهذهعنكتبناهماانطر

/911/.991-

الأعمال:وانظر.6391،؟وت،الشمسفيرجال:كنفانيغسان

كتابنا:فيالروأيةهذهعنكتبناهماوانظر،ا!،بيروت،ال!املة

،عمان،والتوزيعللنشررشدابندار،الفلسطينيةوالروايةالقصةفي

114-301صص1،8491،ط

،بيروت،الفلسطينيةالدرالساتمجلة؟خليفةسحرمعمقابلةانظر

88.-87صصر،0991صيف3،العدد



الديوا!صمتنمرقةمواقع،ا!القالمصدر.إلكردقيوسيم)25(دأرعرالسمرةمحموددتقديممركتا!!اطسرحية!هرصمدر)13(

.91صر،سالقمرجع،أمامكميحنيالمحد)26(المرقإحدبطقامتكما،2،9891ط،عماان،للثهـوادتوريعانكرمل

،اط،القدسا!لمجر!ا!كتاباتحادالصعود،زمر:طهالمتوكل)27(وقامييالسوالمصفالم!!لىالمخرحيديعلىلإحراجهاحية11

93.س38صص!8891وقد،عبه!هـعيىإلسطالةوالنوسانيفىهيرالصادفيهاالمارزاورورأسأداء

الفلسطجني!!،الكتاباتحاد،واستراحالأرضرقئ!!.الكيلانيسمي)28(.0991عامالفون!التخجعجةأددولةلحائزةانمسرحيةفازت

23صر9891،!أ!9-8صطصأهلها،طلبتاللاد.عقلال!طيفاعبد)14(

.101-001ص-ص!،السالقالمرحت.صالحالناصرعبد)92(92صر:أهلهااطعتاللاد)15(

.66ص،نفسهالمصدر03()163ص،بطالساالمصدر(1)6

.94-48صصرالسالؤ،المصدر.الكرديوسيم)31(،1ط،القدسالملسطيييز،والصحفي!!أمحتابااتحاد.مقاليع)17(

04-93صص.السابقالمصدر)32(.شاعرآعثرلثلاتةمشزكتأليفوالكثاب،8891

.501س401ص!صر،شالقمرجعار!ود،رمر!33!رم!بوعطد!،اإبكوتطةالجطنمجلةوانطر،9ص،نمسهرالمصلى()18

كاالثتدس،الملسطييينالكتاباتحادوالقضباد،الفحر.الغرباوفأحمد)34(صصر،سابقمرجع،حليلابراهيموأنظر.36ص

ا.م3س201

42.صر1،9891،ط
)مرجع،الملسطييةالثقافةعلىالالتفاصةأثر.السوا-يحلجل)91(

.301-201ص!صر،بقسلمرحىالصعود،زم!)35ا

.25ص-(،سالق

؟اط،عمان،الفلسطينيالفولكلورفيالانت!اضة.سرحاننمر)36(ا!كتاباتحادمحشورات،أمامكميحيالمجد:لحصصاناصرعبد02()

8891"ماوالطر98-88صص1،9891،ط،القدس،والصحصن

الفلسطينيةو!!*لتفاصةكتابنا:في؟لتثصيلالموضوعالذامعابنأنضر)37(،ا-يرصبداوالصأمطمكمبطفيالمجدبعنوا!:الديوارعنكتبناه

123-116صرص،ان!!يالأدب9ص،الم/7/20991،عإنالدلستور،صحيفة

فرحفيحركأتسيدقيأغنيات،أصبياحلم:حركشسيدي)38(،الفلسطينيينأ!تابااتحاد،بالحناءبحركوازدان:الكرديوسير2(!ا

13.-12صصر1،8891،ط،القدس،الالتفاضة37.-36صص1،9891،طالقدص!،

.15ص،السابقالمصدر)93(.15صط،الانتن!اضةوحيمنقصائد.مقاليع)22(

منعددفيونثرتالصحفمناختيرتالقصصهذهمنمجموعةالطر)04(.6ص،السابقالمصدر)23(

9891)ديسمبراالأولكانون،285العدد،البيانمحلة14صر4أمامكمينحنيالمجد:ديوابهمقدمةانظ)24(

ا!اةصالاالمة !ر-يتلأ

نقديةدراسات

نجلم

خوريالياس

جإطنبدةتإغي

ال%دابادا
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